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:الملخص
خلافا ، ناقد النقدالذي یبحث فیه بستیمولوجيلإتهدف هذه الدراسة للكشف عن المستوى ا

كذا توضیح كیفیة اشتغال ناقد النقد، والذي لا لناقد الأدب الذي یبحث في المستوى الجمالي، و 
م بمعاینة المساءلة النقدیة التي أعدّها الناقد هو ملز ؛ إذفي غیاب خطاب نقد الأدبیمكنه ذلك 

الذي -الأداة والإجراء–المنهج مساءلة، من خلالالأدبي واخضاعها للمستوى الابستیمولوجي
اتبعه ناقد الأدب، مما یعني أنّ ناقد النقد مطالب بالقبول المبدئي لتصورات ناقد الأدب 

من بمنهج، لأنّه مهمته تأمل المنهجة بالاستعانة المنهجیة، ولا یمكن له أن یُعاین دراسة ممنهج
ینطلق ناقد النقد من فكرة أنّ لمعرفي، إذ أجل ملاحقة الناقد في جمیع مراحل تقدیم تصوره ا

خطاب النقد یحتاج إلى توضیح ومحاورة وإضاءة، ویسعى جاهدا لتقییم معارف ناقد الأدب من 
ح نقدي لتصوراته المنهجیة.خلال وصف قضایاه النقدیة وتأملّها وتقدیم مس

المعرفي.و الجمالي المنهج، المستوى النقد، نقد النقد، الاستجابة، الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة:
ط بفترة زمنیة معینة، مما یُدخل ممارساته یُقدم الناقد الأدبي قراءة نقدیة لأدب مرتب

النقدیة ضمن القراءات المحكومة بشروط تاریخیة ومعرفیة خاصة، حیث تتُیح فرصة لناقد 
آخر یقرؤها بشروط تاریخیة ومعرفیة مغایرة لشروطهم لیكشف عن تفاعله المعرفي مع هذه 

ة للنقد تستعید المبادئ الأساسیة المتون النقدیة، على اعتبار أنّ نقد النقد قراءة ابستیمولوجی
للابستیمولوجیا بالتنصیص علیها وتوضیحها؛ مما یعني أنّ لوضوح القراءة التي قدّمها 
الناقد الأدبي واستیفائها لجملة القواعد والقوانین المعرفیة والمنهجیة التي تضبطها، یمكن 

أن یقوم و النقدیة المقروءةلناقد النقد التفاعل والاستجابة من خلال التلقي الحر للخطابات
بالمساءلة النقدیة مستعینا بآلیات القراءة والتلقي التي جعلت المعرفة المتصلة بالأدب، وهي 
النقد، أقرب إلى الضبط ومستندة إلى فكرة أنّه وبمرور القارئ عبر الرؤى المتباینة التي 

،في تفعیل العملیبدأأنعرضها النص، وربط مختلف الآراء والأنماط ببعضها البعض
من خلال انطلاقه من المنظور النقدي لناقد الأدب، فناقد وبالتالي في تفعیل ذاته أیضا

النقد یجد نفسه منقادا إلى اتخاذ موقف محاید في معالجته لشتى التصورات المنهجیة مع 

Résumé:
Cette étude vise à révéler le niveau épistémologique où la critique

critique à la recherche, contrairement à la littérature critique qui se
penche sur le plan esthétique, ainsi que de préciser comment le
fonctionnement de la critique critique, et qui ne peuvent en l'absence de
critique de la parole de la littérature, il est tenu d'examiner la
responsabilité de trésorerie préparé par le critique littéraire et les
soumettre niveau Alabstimologi, grâce à l'approche de responsabilisation
-alodah et Alajra- suivi d'une critique de la littérature, ce qui signifie que
la critique critique exige l'acceptation des perceptions initiales de la
littérature méthodologique critique, ne pouvait souffrir d'une étude
systématique en utilisant la méthodologie, car sa mission espère que le
programme afin de poursuivre le critique à toutes les étapes T Ancien
conçu connaissance, comme une critique de critique découle de l'idée que
le discours de la critique doit être clarifiée et le dialogue et l'éclairage, et
cherche à évaluer la connaissance du critique de la littérature en
décrivant les questions monétaires et réfléchir et donner une perception
de la méthodologie d'enquête critique.
Mots-clés: critique, critique de la critique, la réponse, programme,
esthétique et niveau cognitif.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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ناقد القبول المبدئي باختیارات نقاد الأدب المنهجیة، وهكذا لن یكون من شأنه أن یلوم ال
على منطلقه المنهجي الذي یُعلن عن تبنیه صراحة أو بطریقة ضمنیة، غیر أنه بعد ذلك 
سیوظف جمیع معارفه عن المنهج المتبع من أجل ملاحقة الناقد في جمیع مراحل تقدیم 
تصوره الخاص سواء في مرحلة تقدیم التصوّر أم في المرحلة التطبیقیة، وستكون هذه 

فظ بحیویتها دون أن یباشر العمل المنقود بآلیات وأدوات المنهج فرصة لجعل الدراسة تحت
الذي حدّده الناقد الأدبي، كل ما یفعله ناقد النقد هو عملیة وصفیة لشتى التصورات مع 

القبول بها، على اعتبار أنّ النقد یُضبط بفعل ما یتوسل به أصحابه من أدوات دقیقة.
:- المسار والتقاطع-النقد ونقده

على نظریتي القراءة والتلقي وتداخل معهما، ،باعتباره نشاط معرفيانفتح نقد النقد
صبح الدعوة إلى قراءة القراءة ونقد النقد من أجل فسحة دیمقراطیة ما یتمتع فیها تُ من هنا و 

القارئ بالكثیر من الحریة، نظرا للسلطة التي أعطتها له نظریات القراءة والتلقي، وبهذا 
نظرا لأنّ كلّ رؤیة شاملة للنقد موضوع الدراسةن ناقد النقد باعتباره قارئ، من تقدیمیتمكّ 

معرفي تتشعب مرجعیاته وخلفیاته بغرض الإحاطة الشاملة بكافة الروافد الداخلیة 
محافظا على الجوهر الجمالي حتى یظلّ متوهجاوالخارجیة، التي تغذي النص وترعاه

، هو قراءة للقراءة، تهدف إلى تقییم الاستجابة ضوع للمعالجةن یتمتع به قبل الخالذي كا
الجمالیة الأولى بوصفها تحقیقا للعمل ذاته، إذ یوجد طرازین من النقد: النقد الذي یدرس 
القیم الجمالیة غایة أخیرة، والنقد الذي یدرس القیم الجمالیة وسیلة للوصول إلى قیم أخرى 

یهدف إلى الوصول إلى القیم المعرفیة، وتأكید الارتكاز وهو نقد النقد الذي ،تعتبر أسمى
؛ على اعتبار أنّ ناقد یتطلبها نقد النقدعلى الاستجابة الجمالیة لإحداث استجابة معرفیة

الأدب یرتكز على المعرفي، من خلال الاستعانة بمنهج نقدي، للوصول إلى الجمالي، 
استدعته رفي، مما یعني أنّ نقد النقد وناقد النقد یرتكز على الجمالي للوصول إلى المع

الطبیعة الجمالیة للمعنى والدائمة التهدید بالتحول إلى تحدید منطقي، أي إلى مبهم، 
فیصبح الجمالي في لحظة ما منطقیا في اللحظة التالیة، فمن المحال على معنى أن یظل 

تأثیرا معرفیا، إذ أنّ تأثیرا جمالیا إلى ما لانهایة، وسیكتسب المعنى، مع قراءة القراءة،
المعنى لا ینجلي إلا في القراءة وبحسب الاستجابة، وهذا ما یمكن اعتباره أكبر مبرّر 
لظهور خطاب نقد النقد الذي استدعته التطورات الحاصلة في النقد الأدبي وظهور 
النظریات والمناهج التي فرضت نفسها على الناقد، وحاول استثمارها، وقد ترتب عن ذلك 
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لخلط والاختلاط، وشاعت غربة لغویة ومفاهیمیة وإجرائیة واستقبالیة بین النقاد، وبینهم ا
لن تحل هذه الإشكالیة إلا بخطاب نقد النقد و وبین المبدعین كما بینهم وبین المنقود، 

باعتباره العمل الذي یُشیر إلى نقد آخر، وهذا بدوره لأنّه موضع التحلیل یمكن أن نسمیه 
فك الغربة الاصطلاحیة والمنهاجیة والأداتیة التي یعاني منها النقد، وما یصنف نقد غایة، ل

مما یعني أنّ مجال اشتغال نقد النقد واسع ؛لغایات تعلیمیة خالصةفي نقد النقد یكون 
یتضمن في اشتغاله النقد والأدب، خلافا للنقد الذي یتخذ من الأدب فقط مجال اشتغاله 

اكتسب و نقد القراءة تعلّم و في حین ناقد النقد من خلال نقد النقد وینشد الغایة الجمالیة، 
معرفة استنادا إلى المعرفة التي توصّل إلیها ناقد الأدب.

ومحاورة لمحمولاته له من جدید، متأملة في جمالیاتهنقد النقد قراءة مفككة للمقروء وبانیة
عوّل على قراءة أخرى تُ وأطروحاته، توسلا لتقریبه من قارئ جدید، شأنها شأن أیة 

عتبر تُ إذ لقارئ، لإستراتیجیة التفكیك والبناء وتنتج عن طریق استثارة الحس الابستیمولوجي 
لأنّ المجال الابستیمولوجي الذي تصدر ؛قراءة ممنهجةالقراءة الناتجة عن استجابة معرفیة

ءة في الانتماء إلى عبّر عن طموح هذه القراعنه یجعل منها قراءة متنوعة ومتعددة، كما یُ 
ذلك الكل المنهجي الذي تنصهر في بوتقته سائر التوجهات والاختیارات النقدیة التي میزت 

ویكون نقد النقد منطوق للنتاج المنقود عن ، لاحقةعبر حلقات تطوراتها المتالنصنظریة 
ئة ذات قار إلى ذات الضیقة، یخرج من نطاق نظرة اللإعطاء فرصة للخطاب النقدي طریق 

إذ یتفق نقاد الحداثة على درجة الإبداع التي تتحقق ؛أخرى بخبرات قرائیة مغایرة بالضرورة
قارئ نقدي یفك المغالیق یحتاجمعرفي، الناتجبداعالذي یستلزم أن یكون الإللمیتانقد

الابستیمولوجیة للنص النقدي، على اعتبار أنّ نقد النقد إستراتیجیة تستوفي إنتاج صورة 
رة لحالة الموضوع المنطلق، مغایرة للرؤى المعرفیة التي توصل إلیها ناقد الأدب؛ ذلك متغای

أنّ جوهر خطاب النقد ومعناه لیسا ولیدي النص، بقدر ما هما ولیدي التفاعل الداخلي بین 
حیث وآلیاته وإجراءاتهق الناقد من قضایا الناقد الأولنطل؛ إذ یوتصورات القارئأجزائه

التي یملكها عن نفس تصورات الناقد تنادا لخبراته وتصوراته المعرفیة، اسیتفاعل معها
نجد ناقد النقد مطالب بأن یٌنتج مقولات نقدیة ومعرفیة مختلفة عن مثیلاتها من ثمّ الأدبي، و 

.التي یحتویها خطاب النقد المنطلق منه
لنقد أو إعطاء بدیل أنّه یهدف إلى تقویض الا یعني نقد النقد إستراتیجیة اعتبار 

ما ینطلق منه للقیام بممارسته، وهو بهذا لا نقدي، أو یرید أن یدحضه ویحتل مكانه، وإنّ 



www.manaraa.com



 763 

إعادة وإنّمایسعى إلى إقصاء الطریقة النقدیة التي قیّم بها الناقد الأول النص الأدبي، 
واعیة بخطواتها قراءة نقد النقدصیاغة للمقولات النقدیة التي صاغها الناقد الأدبي، ولأنّ 

وباختیاراتها المنهجیة، الأمر الذي یتیح لها إمكانیة التجلي في تمظهرات وصیغ متنوعة 
لا تستعمل نفس آلیة القارئ ها لأنّ ؛تبعا لنظام الخطاب الذي تتخذ منه موضوعا لاشتغالها

ن یكون نقد النقد مطالب بأوبالتالي ستكون قراءة مغایرة، لكن لا یُفهم من هذا أنّ الأول
اختلافا مع المنقودین، ولكن من الأمثل أن یكون إضاءة لأفكارهم وتأصیلا لمصادر 
معرفتهم وتجذیرا لأصول نزعاتهم النقدیة، وهذا یدخل ضمن نقد النقد التنظیري الذي یسعى 

ستنباط المنطلقات التي ولقد أصبح النقد حقلا ملائما لاإلى التأصیل والتجذیر المعرفي،
من الجهاز المفهومي للناقد، ثم الوقوف على نظام الخطاب النقدي وخصائصهینبثق منها

یتأكد من سلامته الأدائیة وكفاءته تىحللنقدناقد النقد المستوى التطبیقي خلال مقاربة 
من حیث قدرة آلیاته على استیعاب المعطیات المقروءة تحلیلا وتفسیرا وتقییما، ،الوظیفیة

،على اقتناص الإشكالیات الكلیة لهذه المعطیات ولیس جزئیاتهاومن حیث قدرة إجراءاته
أي عملیة تمحیص أدوات الناقد ؛یحتاج إلى ممارسة نقدیةفي حد ذاتهمما یعني أنّ النقد

وفحص مسلماته ومصادراته الأساسیة كل فترة من الزمن وإرهاف معرفته بما یدور في هذا 
.نسانیةي ضمن مختلف الثقافات الإالحقل المعرف

خطابا نقدیا افترض استجابة من منظور نظریات القراءة والتلقيأنتج الناقد الأدبي 
ستجابة التي یحدثها نتیجة تلقیه، إذ تتغیر استجابة القارئ مع النص النقدي مقارنة بالا

فالقارئ لما قارب نص أدبي واستعان بآلیات مختلفة مكنته من توصیل ،النص الأدبي
إلى قارئ ثانٍ تلقى استجابته وولّدت لدیه التي أحدثها تفاعله مع النصالجمالیةاستجابته

استجابة معرفیة/ابستیمولوجیة نتیجة تلقیه خطاب معرفي ولیس جمالي؛ إذ یُؤدي التأثیر 
الجمالي إلى إعادة بناء التجربة، وبهذا یكون الناقد الأدبي قد أتاح فرصة لناقد آخر حتى 

دي هو بدوره متفاعل مع نص أدبي، وتدخل هذه المساءلة النقدیة التي یتفاعل مع نص نق
استدعتها الاستجابة الابستیمولوجیة ضمن ما یصطلح علیه: نقد النقد؛ على اعتبار أنّه 

وهي استجابة معرفیة بإمكانها ،خطاب نقدي یحاول الإمساك بتلابیب استجابة القراءة
اول استدراك ما فات الناقد الأدبي، غیر أنّ من تفعیل خطاب النقد، لأنّ ناقد النقد یح

وأنّ ناقد النقد لو أن ،إنقاص من قیمة النص المنقودو مغامرة الباحثین من یرى أنّ نقد النقد
یكون أكثر ذكاءً أن یبرع في مغامرة نقد الأدب بدل أن ینقد النقد وهي مخاطرة غیر مفیدة، 
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تعامل مع النصوص الإبداعیة دون أن یكون له یترك للناقد الأدبي الحریة في المن ثمّ و 
یؤكد النقاد أنّ الكتابة بنوعیها الإبداعي والنقدي مغامرة ونقد النقد هو مغامرة . و من یُحاكمه

أكثر خطورة، ویحذّر مختلف النقاد من الخوض في ممارسة نقد النقد نظرا لأنّ ناقد النقد 
ف عنها ناقد الأدب ویتفاعل معها، مطالب بأن یقف على كل الرؤى والمواقف التي كش

مما یُصعّب مهمة القراءة على الناقد ویوقعه في الالتباس وتختلط علیه المواقف، وما ظنّ 
هذه الإشكالیة أو الصعوبة تُصیب ناقد النقد غیر أنّ أنّه یراه جیدا لم یعد أمام ناظریه، و 

بها الناقد الأدبي، أما ناقد النقد غیر المتسلّح والناقص المعرفة بآلیات القراءة التي استعان
الحائز للقدرة المعرفیة یستلزم امتلاكه القدرة على محاكمة النقاد من حیث التزامهم 
بالأصول النظریة للمنهج المختار أو عدم التزامهم بها، لكن یُفترض فیه أن یكون أكثر 

اصلة بینها، إلاّ أنّ معرفة من الناقد، فعلیه أن یُلّم بجمیع أصول المناهج والفروق الح
الحصول على هذه القدرة المعرفیة في مجال نقد النقد لیس بالأمر الهیّن فهو مهمة شاقة 

لكن بإمكان الناقد امتلاكها.
:منهج ناقد النقد

ینطلق ناقد النقد من فكرة أنّ الناقد الأدبي قد ترك في نصه لاحسم معرفي ومنهجي 
یلحقها التغییر، فالناقد ملزم بأن یُخضع تلك المقاربات إلى وأداتي، وهي المستویات التي 

،التحلیل الابستیمولوجي والتأریخي، نظرا لأنّ مناهج النقد وأصوله لیست قوالب جامدة
ودرجة استیعاب مبادئها وآلیاتها لیست واحدة فهي تتفاوت بین النقاد، الأمر الذي تحتاج 

ستواها المعرفي الابستیمولوجي. وناقد النقد معه الدراسات الممنهجة مساءلة تستهدف م
مطالب بأن یتخلص من فكرة أنّ النص المنقود فیه تقصیر ویسعى جاهدا إلى إضاءة هذه 
الجوانب والتحاور معها ومطلوب منه أن یُمارس على واضعیها وممارسیها ما یُدعى بعلم 

استعان بمنهج نقدي اجتماعیات المعرفة؛ أي یحاول إیجاد مبررات لناقد الأدب الذي 
وحاول استثمار آلیاته الإجرائیة للوقوف على معرفة، فیكون المنهج المُتبّع في هذه 
المساءلة منهجا وصفیا تحلیلیا یهدف إلى عرض المفاهیم والقضایا وتمحیص دقتها 

وصف بنیة القضایا النقدیة التي عالجها الناقد الأدبي من خلالوصحتها ومدى فعالیتها
ها عن طریق مسح نقدي للتصورات المنهجیة التي قدّمها ناقد الأدب والقبول المبدئي وتأمُّل

ذلك أنّ ناقد النقد ؛بها، وبهذا یصبح نقد النقد تصحیحا للنقد من داخل النقد الأدبي
متخصص في تأمل مناهج النقد الأدبي سواء في جانبها النظري أم التطبیقي، وهو مطالب 
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على اعتبار أنّه متخصص في تأمل النص ،تأمَل به الناقد الأدببأن یتأمل المنهج الذي
، الأدبي، وإذا ما كان قد اتّبع الحرفیة المنهجیة واستوعب مبادئ هذا المنهج أو أخلّ بها

نّ المناهج إنّما تصلح وتفید حینما تتخذ منارات ومعالم ولكنها تفسد وتضر حین تجعل لأ
ولا یتأتى لها ذلك ،والدقة والابتداعمن النظام والحریةأن تكون مزاجاقیودا وحدودا، فیجب 

إلاّ عن طریق الاستیعاب الكلي لمقولاتها من قبل الناقد وإتباع خطواتها بانتظام وتحري 
الدقة والموضوعیة، لأنّ المنهج سلیل العلم.

د هو الوعي النقدي هو الذي فتح المجال لظهور نقد النقد، على اعتبار أنّ نقد النق
البحث عن مدى استیفاء من خلالفحص لما قد یتضمنه الخطاب النقدي من شعریة

الخطاب النقدي للشروط التي تجعل منه خطابا نقدیا، وهو فحص للمنهج وآلیاته والكیفیة 
التي طُبّقت بها للوقوف على كیفیة استثمار الناقد الأدبي لآلیات المنهج الذي اتبعه وهل 

هجیة أو أخل بأحد المبادئ حتى یستدرك ناقد النقد هذا النقص ویٌقیّم اتبع الحرفیة المن
المستوى المعرفي للناقد الأدبي الذي بدوره یٌقیّم المستوى الفني للخطاب الأدبي، على 
اعتبار أنّ النقد الأدبي مقاربة للنص تهدف إلى استخراج الوظائف المضمرة داخله 

نة بین هذه الوظائف، هذه المقاربة تحتاج إلى مقاربة وتصنیفها والتعرّف على العلاقات الكا
وجود خطاب :أخرى یُمثلها نقد النقد الذي یأتي في مرحلة تستلزم أن تُسبق بمرحلتین

الأدب وخطاب نقده، وفي هذا تأكید على أنّ للعمل الأدبي قطبان یمكن أن نطلق على 
ص المؤلف، والقطب الجمالي والقطب الفني هو ن،دهما القطب الفني والآخر الجماليأح

عن تأمُل الناقد والقطب الثالث معرفي ناتج،هو عملیة الإدراك التي یقوم بها القارئ
فهم الممارسة النقدیة هو الحافز وراء ناقد النقد للقیام بنقد النقد، إذ تسمح . و للقطب الجمالي

ن تعلیم الناقد بنفسه بوصفه هذه الممارسة باعتبارها قراءة وإعادة قراءة وكتابة عن نقاد آخری
یشعر بها ناقد النقد ویُثري بها معارفه لأنّه ،ناقدا، وهذه إحدى ثمرات دراسة النقاد الآخرین

یُعاین المستوى المعرفي الذي یُمثله المنهج النقدي بعد اختیار نصوص عدد قلیل من كبار 
ن الأدب وقوائم قیمهم النقاد فقط وفك رموز مفاهیمهم الفردیة عن العالم ونظریاتهم ع

أي أنّ ناقد النقد یصنع مع النقاد ما یصنعه النقاد مع الشعراء من خلال تتبعهم ؛وأسالیبهم
ومحاولة تقییم معارفهم ومدى استیعابهم لآلیات المنهج الذي أُتخذ كأداة إجرائیة مع 

خلافا ل اشتغالهیة مجااختلاف المتن المتخذ للدراسة؛ إذ یتخذ نقد النقد من الممارسة النقد
للنقد الأدبي الذي یُسائل خطاب الأدب ویُحاوره محاولا إضاءته، والمشتغل بخطاب نقد 
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النقد هو ناقد بإمكانه ومن خلال العملیة النقدیة أن یحاور الأدب كما یحاور النقد من 
مستعینا فیها بمنهج نقدي له آلیات ومبادئ یستلزم تطبیقها، الأمرخلال محاورته الأدب

الذي تحتاج معه الدراسات الممنهجة مساءلة تستهدف مستواها المعرفي الابستیمولوجي، 
یُعاین المنهج ومدى استیعاب ،وبهذا یصبح نقد النقد تصحیحا للنقد من داخل النقد الأدبي

تحكم فیه نوعیة تالناقد لآلیاته وكیفیة استثمارها، مما یعني أنّ الاختلاف بین الناقدین 
ودوافع الناقد لإجراء المقاربة النقدیة؛ فناقد الأدب یبحث عن الجمالیة التي تتأتى الاستجابة 

،أما ناقد النقد فدوافعه معرفیة تتجلى في البحث في المستوى الإبستیمولوجيیةمن الفن
فهوملزم بأن یُخضع تلك المقاربات إلى التحلیل الابستیمولوجي بینما الناقد الأدبي یُخضع 

؛ فناقد النقد بدل أن ینقد عملا خیالیا سوف ینقد عملا الاستیتیكيل الجماليالأدب للتحلی
لذلك یختلف المتن الذي یتخذه كل من الناقدین لاختلاف ،خیالیاهو بدوره ینقد عملا 

مستویي التحلیل والمعاینة.
قد الأدبي، لا یستعین ناقد النقد بمنهج نقدي لمقاربة المساءلة النقدیة التي قام بها النا

قبل أن یُقدّم مسحا معرفیا یُعینه فیه الوصف، وصف المنهج الذي اتبعه ناقد الأدب، كما 
لا یمكنه أن یختار منهج الدراسة قبل أن یطلّع على المنجز النقدي الذي یتخذه موضوعا 
لنقده، وهو في هذا یختلف عن الناقد الأدبي الذي یمكنه أن یختار المنهج قبل الإطلاع 

النص الأدبي، ففي نقد النقد الدراسة المراد مقاربتها هي من تفرض المنهج، أما أن على
یلجأ ناقد النقد إلى دراسة منهج بنفس المنهج أو بغیره ودراسة نظریة بنظریة عندئذ سیبتعد 
عن تحقیق القدر الضروري من الموضوعیة في تحلیلاته وأحكامه النقدیة وتصعب علیه 

أجل تأمل منهج ناقد الأدب، فالناقد الأدبي هو الذي یُحدّد المنهج الدراسة المعدّة من
ویقوم بعملیة وصف بنائي لأدواته بقي على نفس المنهج المتبّعالنقدي وناقد النقد یُ 

وإجراءاته ویلاحق الناقد معرفیا لیقیّم تحلیلاته وأحكامه، وتكون دراسته مغایرة للدراسة التي 
مارسة نقد النقد من خلال تفكیك المقروء وإعادة بنائه من جدید، تتم مقدّمها ناقد الأدب.

التأمل في جمالیته ومحاورته، ویعتبر النقد الأدبي من أهم المجالات التي خبرت فیها و 
المعرفة أدواتها المنهجیة المستحدثة مما ساعد في استحداث نقد النقد كحقل معرفي جدید 

ي مقاربة خطاب النقد، وقد تأتى لخطاب نقد النقد حاول استثمار أدوات معرفیة حدیثة فیُ 
أن یستفید من تكنیك التجزئة والتشویه الذي بدأه فنانو الحداثة، وساعد هذا التكنیك الناقد 
التفكیكي في فك عمله النقدي ذاته وأنظمته دون الاستعانة بآلیات وأدوات مغایرة للأدوات 
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ارسته النقدیة نتاج التجاوب الذي یقع بین رؤیا التي استعملها الناقد الأول، وبهذا تكون مم
.عالم القارئ ورؤیا عالم النص المقروء

على ناقد النقد أن یكون الملاحظ المستغرق الذي یتخذ من الملاحظة والاستغراق مبدأ 
له، وعلى وفق هذا المبدأ یحاول القارئ الناقد بدلا من أن یعتذر من ظهور الحوافز عندما 

قصودة على نحو واع، أن یفصح عن حوافزه للمعرفة بوصفها عقلنة لمجاهرته لا تكون م
مما یعني أنّ النقد یحتاج إلى القارئ الناقد الفرد الواعي بأغراض النقد وحوافزه الذي ابه

بإمكانه توسیع نطاق الخطاب النقدي ویضمّنه جهود نقدیة من خلال الإضافات 
الناقد الأدبي، وبالتالي یمكن للنقد الأدبي أن یدخل والإضاءات ویدعّمها بآراء نقدیة مثل

مع نقد النقد عصرا جدیدا ومرحلة جدیدة بتغیّر نظرة الذات إلیه أو تحدیقها فیه، ونظرا لأنّ 
النقد یخرج بجملة من العلاقات من خلال معاینته للنص الأدبي فعلى ناقد النقد أن یهتم 

نظریات نقدیة أو في ضوء المنهج النقدي الذي بمراجعة هذه العلاقات وتقییمها في ضوء 
من حیث إنّه یقع داخل دائرة النص النقدياستعان به الناقد الأدبي ویجب الإشارة إلى أنّ 

الأدب علیه أن یكون غیر قابل للقراءة بنفس الدرجة التي قرئ بها النص الأدبي، لأنّ 
توحید آلیات النقد ونقد النقد ستؤدي حتما إلى نفس النتیجة، الأمر الذي یتطلب انتفاء 

نا لمنهج نقدي نّ قراءة النقد لیست اختیارا بیّ لأإحدى الخطابین وتراجعه لحساب الآخر، 
ما بعینه، مثلما أنها لیست طریقة دیداكتیكیة متعالیة عن ظروف وخصوصیات الانجاز، وإنّ 

هي قراءة تتموضع بوعي استنادا على الموضوع المنطلق منه؛ أي أنّ ناقد النقد مطالب أن 
ینحصر في دائرة النشاط الخلاّق للكاتب وللعمل الذي أبدعه الكاتب ولإعادة خلق العمل 

لكن لا یفهم من هذا الانحصار المعرفي أنّ ناقد النقد یسعى إلى .نفسه في أعماق القارئ
إذ إثارة قضایا النقد ذاته بقدر ما یسعى إلى الكشف عن ضوابط العملیة النقدیة نفسها، 

ینطلق من القضیة التي أثارها الناقد الأدبي لیتمكّن من الوقوف على جملة القواعد 
ضبط هذه القضایا؛ مما یعني أنّ نقد النقد هو فحص لما قد یتضمنه والقوانین التي ت

الخطاب النقدي من شعریة، فیتحول بفعل ذلك إلى موضوع للنقد بعد أن كان في مبدئه 
خطابا ناقدا، الأمر الذي ینتفي معه أنّ نقد النقد اختلاف مع النص المنقود ویحاول إعادة 

ما هو یعاینها ویحاول أن یقف على لیات الناقد، وإنّ قراءة الخطاب النقدي بآلیات مغایرة لآ
مدى استیفائها للشروط التي تحكمها لیكشف عن مدى وعي الناقد بها، لهذا لا یمكن لناقد 
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النقد أن یختار المنهج النقدي مسبقا ویعاین به العمل المنجز، ولا یستخدم المناهج المعدّة 
.لدراسة الأدب في دراسته للنقد

حدث خلط على المستوى المفاهیمي لدى ناقد النقد سببه أنّ نقد النقد قد خرج من لقد 
صلب النقد الأدبي مما أدى بالمشتغلین إلى استعمال مناهج نقد الأدب، فالنقد لا یقرأ نفسه 

بتشبیه الشيء بنفسه، كما یقول -في استحالته–بنفسه أو بأدواته المعرفیة، فذلك أشبه 
، نقد النقد له كیان معرفي خاص به ومن غیر المناسب مقاربة النقد البلاغیون القدماء

بمناهجه وأدواته المعرفیة قبل قراءة النص موضوع الدراسة، ویجوز استخدام المنهج في 
تفكیك النص النقدي بنفس الطریقة التي یفكك بها النص الأدبي، لكن لا یفهم أنّه اقتراح 

نما القول بإمكانیة إتباع الخطى المنهجیة نقد النقد، وإّ لإتباع مناهج النقد الأدبي كآلیة ل
لكن بعد الإطلاع على الدراسة والقبول باختیارات الناقد ،المتبعة في تفسیر النص الأدبي

للمنهج؛ فـإذا كان المنهج النقدي سلاحا فعالا في تحلیل الخطاب الأدبي وفي سبر أغواره، 
وبالخوض في إشكالیة المناهج ذاتها قد یكون فإن الأمر حینما یتعلق بالخطاب النقدي

مختلفا جدا، إذ یصعب على الباحث أن یطمئن إلى منهج بعینه ویتكئ علیه لفهم هذه 
القراءة المنهجیة لكل نوع من إذ تضمن الإشكالیة وحلّها أو لفهم مناهج أخرى وتقویمها، 

ن اقتراح وصفة ناجزة أنواع الخطابات أو النصوص الأدوات الملائمة للتحلیل بعیدا ع
وحیدة للمقاربة قد تخون الخصوصیات البنائیة والنوعیة لتلك الخطابات أو النصوص التي 
تشتغل علیها، فالدراسة النقدیة تتبع منهج خاص بنقد الأدب، وإذا اختار ناقد النقد منهجا 

.عن منهجهحقة الناقد في تصوراته آخر غیر منهج ناقد الأدب فهو یُقیدها ولا یستطیع ملا
اهتمام الناقد من الأدب إلى یتم من خلالها تحویلنقد النقد هو عملیة منهجة للنقد

المنهج هو بمثابة الهاجس لدى ناقد النقد الذي ینطلق من استجابة معرفیة فمناهج فحصه، 
تحدید ینشغل القارئ بحیث للمقروء ویسعى للوقوف على المنهج الذي اتبعه الناقد،

طلقات الأصولیة التي تصله بموضوعه المقروء في الوقت الذي تفصله عنه، والتي المن
تمایز بین قراءة هذا القارئ وقراءة غیره والتي تمكنّه من السیطرة على موضوعه والتباعد 
عن شراك معطیاته المباشرة أو مراوغتها، وفي الوقت نفسه تمكنّه من السیطرة على حركة 

یصعب على كما ، ورائها عن العلاقات التي تنظمهالكشف منوعیه بهذه المعطیات وا
القارئ غیر المستغرق فیما یقرأ التمییز أو وضع حدود دقیقة بین الواقعة والتأویل أو بین ما 
یمكن أن یقرأ في النص وبین ما هو مقروء فعلا، إذا فشلت آفاقه المعرفیة في الاندماج مع 
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وقد أتاحت آلیات القراءة هذه الفرصة لناقد النقد الرؤى المعرفیة التي یحویها النص، 
تدور على فحص المواقع بین القارئ والمقروء أكثر مما ومكنّته من القیام بقراءة واعیة

فتكون الدراسة التي یقدّمها نقد تنطلق من المسلّمات القائمة أو الفرضیات المصادر علیها
بین الكتابة والقراءة، بین الكاتب ع النقد مستبطنة منهاجیة تهدف إلى وصل ما تقطّ 

والقارئ، بین الإبداع الأدبي ونقده، ویُلحظ أقوى فأقوى اقتران هذه الالتفاتة من بعض نقدنا 
الأدبي بإعادة الاعتبار للنقد التطبیقي؛ إذ تُعد الممارسة التطبیقیة الغذاء المرتد الذي یحكي 

تولى نقد النقد مهمة تخلیص صدى النظریات وتحكي النظریات بعضا من صداه، لذلك
والمنحصرة في النقل والتقلید والتلخیص ي من الطریقة المتبعة في مقاربتهالنقد التطبیق

والعرض، والتعلیق والحاشیة، والاستدراك والتعقیب، ویسعي إلى الضبط المنهجي بإتباع 
یبة الوعي دة ومستندة إلى معرفة، لأنّ الاقتصار على موضوع القراءة في غخطوات محدّ 

النظري بكیفیة القراءة وآلیاتها وإجراءاتها ینتهي إلى تجریبیة متخبطة تتسم بآلیة التقلید أو 
وبالتالي یمكن القول أنّ نقد النقد جاء لوضع حد لـ غلبة البحث المباشر ،عشوائیة التلفیق

هج بعینه أو والإجرائي في المنهج، وهشاشة أو مجانیة الخلفیة الابستیمولوجیة المتصلة بمن
والحائل أمام الإخلال بمثابة الواقي للإبداع والنقدبعامة، وستكون محاولة وضع الحد هذه

المنهجي؛ ذلك أنّ نقد النقد یُخلّص النقد من الانسلاخ المنهجي ویسعى، باعتباره قراءة 
رئ إلى اجتناب مظاهر العفویة وعدم الدقة في التحلیل، وحتى یتحقق ذلك على القامنهجیة

أن یقدّم قراءة ناتجة عن الوعي النظري بالموضوع والتأمل النقدي للمنهج ویسعى فیها إلى 
الحد من تلفیقیة المنهج وعشوائیة المنظور ونقلیة الفهم، ویتخلّص فیها من التحلیل غیر 
المؤسس ویحاول الوقوف على الخلفیة المعرفیة التي یستند إلیها المنهج المستعان بأدواته 

یل، ویُقدّم قراءة نتاج استجابة معرفیة، وستكون القراءة المنهجیة بهذا الاختیار للتحل
للخروج قل، على أسلم السبل الإستراتیجیةنظریا على الأ،الابستمولوجي، قد وضعت الید

المنظور والمنهج والإجراءات من مآزقه الإشكالیة، خاصة فیما یتعلق ببالدرس القرائي
أنها المستویات التي یلحقها التغییر وبالتالي تستلزم التقییم والمراجعة والآلیات، على اعتبار

على مستوى الفعل الرؤیة الجدیدةمن قبل ناقد النقد، حیث یرصد من خلال معاینتها
.من خلال عدسة التلقي، ثم في بؤرة الحكم النقديالإبداعي

:الوصف أداة ناقد النقد
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عل قراءة یسمح له القیام بممارسته النقدیة التي تتولى الحدیث یتخذ ناقد النقد الوصف ف
فیكون ،وتشرّع له الطریقوتقُیّم له المناهجعن النقد، أصوله ومناهجه، فتضع له القواعد

متعلق بالمعرفة التي تكشف بحثه متمایز عن النقد الأدبي، وله كیان منهجي خاص به 
شترط في الوصف الذي یتخذه ناقد النقد أن یكون یُ و عنها المناهج في صورتها الإجرائیة. 

قود إلى إعادة إنتاج المادة تالوصف كثیرا ما یةحیادفنتقاد، خالیا من السلبیة والإ،منحازا
الموصوفة بطرائق أخرى مثل تقدیم الخلاصة أو الشرح والتوضیح للنتائج والأحكام التي 

الوصفیة التي قدّمها ناقد النقد ملخّصة توصّل إلیها الناقد الأدبي، وبذلك تكون العملیة 
وقد دفع .مارسة التي قدّمها الناقد الأدبيوشارحة وموضّحة للمتن النقدي ومختلفة عن الم

هذا الوعي بالاختلاف إلى اقتحام نقد النقد بصفته ممارسة متمیزة، وصار البحث عن 
ید قراءة ما قُرئ؛ أي یقوم ناقد النقد یُع، لأنّ مكنا والرجوع إلى مصادرها مطلوباأسسها م

بعملیة تحویل الوصف إلى عملیة تُحلّل المتون النقدیة، وحتى یتسنى له تحویل الوصف 
المحاید إلى ممارسة تحلیلیة للأعمال النقدیة ویجعلها تحظى بقدر من خصائص البحث 

ادة المعرفي والمنهجي، یحتاج إلى اطلاع واسع على مناهج معرفة المعرفة أو ما یُسمى ع
ویستوعب مبادئها وآلیاتها ویعرف الفروقات الحاصلة مناهج البحث في العلوم الإنسانیةب

نقدیة تطبیقیة للأدب والأدباء الناقد الأدبيبینها، لأنّ مهمته معاینة منهج دراسة جعلها 
في حین تكون دراسة ناقد النقد اره الذوق والذاتیة، ییستعین فیها بمنهج نقدي یتحكم في اخت

إلى تحقیق أكبر قدر من العلمیة والموضوعیة، من خلالها قدیة تطبیقیة للنقد والنقاد یسعى ن
ناقد النقد غیر المتخذ الوصف أداته لن یستطیع ، و وتكون وسیلته فیها الوصف المحاید

أنّ هذه الأداة تسمح بتحویل المكتسبات المعرفیة لناقد حیث المساهمة في المعرفة النقدیة، 
نّ مناهج نقد الأدب تُعد بالنسبة لنظریة نقد النقد بمثابة مورد معرفي لأممارسة النقد إلى

یغنیها ویمدها باللبنات الأساسیة لبناء نفسها، فالمقاربة من أجل ناقد النقد ولیس من أجل 
ناقد الأدب الذي أخرج منجزه بمنهجه الذي اختاره، ولیس حریصا على أن یقول عنه 

دبي لا یتدخل في مهام فالناقد الأ،ة، أنّه اتبع هذا المذهب أو ذاكیمؤرخو المذاهب النقد
یعي الناقد مهمته وحدودها وأنّ مستوى بحثه یحتاج إلى من الضروري أنو نقاد النقد

اللوم المنهجي لا یُضیره، لأنّ النقد حاضرا ونقد النقد غائبا یُحرم أنّ مستوى بحث آخر، و 
هو محتاج إلى إخراج منجز نقدي یتحكم فیه فمساهمة، د النقد من الاشتغال والفیه ناق

القبول والرضى بتصورات الناقد عن المنهج الذي استعان به حتى لا یٌغیّب من المشهد 
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النقدي، وناقد الأدب لیس من مهمته معاینة المستوى المعرفي أو وصفه فالعمل متروك 
ة المعرفة في مجال البحث في لناقد النقد، حیث یمكنّه الوصف من أن یُقدّم خدمة لنظری

نقد النقد، كما یمكّن من اقتحام عالم الاتجاهات النقدیة وكذلك اقتحام أنماط الممارسات 
أي یُقدّم خدمة مزدوجة للمعرفة ولناقد النقد أین یُفسح له المجال ؛التحلیلیة المصاحبة لها

تظهر مع شرط كي یشتغل في حقل المعرفة ویسهم في إثرائها ویسمح لمعارفه بأن 
د النقد أو مؤرخو المذاهب النقدیة یضعون الوصف الذي االاستعانة بأداة الوصف، فنق

أو منهجه على اعتبار أنّ لكل ناقد طریقتهیرونه للطریقة التي اتبعها الناقد كما یشاءون
یعاین به الأدب یختاره بناءا على ذوقه ورغبته، وحتى یتسنى لناقد النقد تقدیم إضافة 

اهمة للمعرفة النقدیة علیه أن یسم ممارسته بالجدالیة ومحاكمة المناهج تارة من داخلها ومس
أي أن یقبل ،وتارة بوضعها أمام سیاقات مختلفة تجعل نقد النقد سجالا وكشفا للمعارضة

معارف الناقد أولا ثمّ ینطلق في التحاور معها، مستندا على خلفیاته المعرفیة، مدعما 
، متبعا الدقة والموضوعیة ومتخلیا عن الذاتیة وإصدار الأحكام غیر تحاوره المعرفي

المؤسسة.
خاتمة:

، الوعي النقدي هو الذي فتح المجال لظهور نقد النقدمن خلال ما سبق یمكن القول أنّ 
، وإنّما ینطلق من بمنهج نقديفیها صاحبهالا یستعین وهو قراءة بانیة للنص ومضیئة له، 

منهجیة، مما یعني أنّ نقد النقد هو عملیة منهجة للنقد یراجع فیها ناقد تصورات الناقد ال
النقد المستوین النظري والتطبیقي، على اعتبار انّ نقد النقد مراجعة للنقد أوجدها النقد 

بهذه لنفسه، یتكئ فیها على كل ماهو جمالي للوصول إلى المعرفي، إذ یُسهم نقد النقد 
محاولة للتخلص من هو ت، والإضافات على تاریخ الفكر، و تحقیق النقلایفي المراجعة

فمن غیر المعقول أن تقُبل الممارسة التجریبیة العشوائیة التي لحقت بعض النقد التطبیقي، 
فه على تلك الأفكار، ویتحقق ذلك لناقد النقد جراء تعرّ كل الممارسات النقدیة المنجزة. 

نقد ورسم الأفكار الأدبیة والتیارات الایدیولوجیة فبدون الإدراك المعرفي لا یمكنه تقییم ال
للفترة التي كتب فیها النقد الأدبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنّه نقد موجّه للفكر 
حدسي وتفسیري ومبدع، وبالتالي یمكن لناقد النقد إحداث تغییر أو إضافة لتاریخ الفكر 

نقد ا یعني أنّ ؛ ممقد الأدب من تحقیقهالم یتمكّن ناالنقدي، ویحقق نقلة فكریة ومعرفیة، 



www.manaraa.com

 

7722017

بل هو اضافة النقد لا یقتصر على عملیات المراجعة أو التحقق من السلامة فحسب
للمعرفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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